تفسير سورة السجدة 

الآيات : من آية 18 إلى آية 22 

الدرس : [5]
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( فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) ) .

[ السجدة : 18- 21 ] .

---------

( فَمَن كَانَ مُؤْمِنًا ) بآيات الله ، متبعاً لرسوله ، قد عمّر قلبه الإيمان ، وانقادت جوارحه لشرائعه .

( كَمَن كَانَ فَاسِقًا ) خارجاً عن طاعة ربه ، مكذباً رسل الله إليه ، قد خرب قلبه وتعطل من الإيمان .

المراد بالفسق هنا : الفسق الأكبر ، وهو المخرج عن الملة .

· والفسق هو الخروج عن طاعة الله ، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها للإفساد ، ويطلق ويراد به الكفر كقوله تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ) وقال تعالى ( ومَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ) .

ويطلق ويراد به ما دونه من المعاصي كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ) .

· فهل يستوي هذا الشخصان ؟

( لا يستوون ) عقلاً وشرعاً ، كما لا يستوي الليل والنهار ، والضياء والظلمة .

فلا يستوون عند الله يوم القيامة .

كما قال تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) .

وقال تعالى : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) .

وقال تعالى : (لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ) .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لاَّ يَسْتَوُونَ ) أي : ليس المؤمن كالفاسق ؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثواب العظيم.
( أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) بقلوبهم .
( وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) بجوارحهم .
أي : وعملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات ، والعمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون خالصاً لله ، قال ( ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .

 الشرط الثاني : أن يكون متابعاً للنبي ( ، لقوله ( ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم .
· والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ( وعملوا الصالحات ) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبكل ما يجب الإيمان به .

· والإيمان شرعاً : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان .

· ودائماً يقرن الله العمل بالصالح ، لأنه ليس كل عمل يقبل إلا إذا كان صالحاً .

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ... ) .

وقال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً .... ) .

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ) .

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً ) .

وقال تعالى (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ) .

· قال السعدي : ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين، الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته.
 ( فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى ) أي : الجنات التي هي مأوى اللذات ، ومعدن الخيرات ، ومحل الأفراح ، ونعيم القلوب والنفوس ، ومحل الخلود ، وجوار الملك المعبود .

· قال الشوكاني : والمأوى هو الذي يأوون إليه ، وأضاف الجنات إليه ، لكونه المأوى الحقيقي.

وقيل : المأوى : جنة من الجنات ، وقد تقدّم الكلام على هذا
(نُزُلاً ) لهم ، أي ضيافة وكرامة .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( نُزُلاً ) أي ضيافة ، والنُّزُلُ : ما يُهيّأ للنازل والضيف.
( بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهم هي التي أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية ، التي لا يمكن التوصل إليها ببذل الأموال ، ولا بالجنود والخدم ، ولا بالأولاد ، بل ولا بالنفوس والأرواح ، سوى الإيمان والعمل الصالح .

( وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ) أي : خرجوا عن الطاعة ، والمراد بالفسق هنا المخرج من الملة .

· قال ابن عاشور : والفاسق هنا هو : مَن ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده ( وقيل لهم ذُوقُوا عذابَ النار الذي كنتم به تكذبون.

فالمراد : الفسق عن الإيمان الذي هو الشرك وهو إطلاق كثير في القرآن.
( فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ) أي : مقرهم ومحل خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاء .
( كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ) أي : إذا دفعهم لهب النار إلى أعلاها ردوا إلى موضعهم فيها .
· قال الفضيل بن عياض :  والله إن الأيدي لموثقة ، وإن الأرجل لمقيدة ، وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم  .

( وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ) أي : تقول لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ذوقوا عذاب النار المخزي الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتهزؤون فيه .
( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى ) اختلف في المراد بالعذاب الأدنى :
قيل : مصائب الدنيا وأسقامها .
وقيل : ما أصابهم يوم بدر .

وقيل : سنون أخذوا بها .

وقيل : مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها .

وقيل : عذاب القبر .

· قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك أن يقال : إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم ، فكل ذلك من العذاب الأدنى ، ولم يخصص الله تعالى ذكره إذ وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع ، وقد عذبهم بكل ذلك في الدنيا ، بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال ، فأوفى لهم فيما وعدهم .

· قال الشوكاني : قوله تعالى ( وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مّنَ العذاب الأدنى ) وهو عذاب الدنيا.

· قال الحسن وأبو العالية والضحاك والنخعي : هو مصائب الدنيا وأسقامها.

وقيل : الحدود.

وقيل : القتل بالسيف يوم بدر.

وقيل : سنين الجوع بمكة.

وقيل : عذاب القبر ، ولا مانع من الحمل على الجميع ( دُونَ العذاب الأكبر ) وهو عذاب الآخرة ( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) مما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه.

وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر.  ( فتح القدير ) .

( دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ) وهو عذاب النار .
· قال ابن عطية : لا خلاف أنه عذاب الآخرة.
· وقال القرطبي : ولا خلاف أن العذاب الأكبر عذابُ جهنم
( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) إليه ويتوبون من ذنوبهم ، كما قال تعالى : (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) .
الفوائد :
1- لا يستوي المؤمن والكافر أبداً عند الله .
2- عظم منزلة المؤمن عند الله .
3- من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح .
4- أنه لا يكفي الإيمان من غير عمل صالح .
5- أن العمل المقبول هو ما كان صالحاً ، وهو ما اجتمع فيه : الإخلاص – المتابعة .
6- إثبات الجنة داراً لأهل الإيمان والتقى .
7- نعم المنزل منزلة الجنة .
8- أن مصير الكفار النار .
كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) .

وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) .

وقال تعالى : (وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) .

9- بيان شيء من شدة عذاب أهل النار .
10- إثبات النار وأنها دار الكافرين .
( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (22) ) .

[ السجدة : 22 ] .

-----------------

( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ) أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ، ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها .

( إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ) أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام .

· أنه لا أحد أشد ظلماً ممن يذكر بآيات الله ثم يعرض عنها ويجعلها خلف ظهره .
· فالإعراض عن آيات الله من أعظم الظلم .

كما في هذه الآية .

وكما قال تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ) .

· والله ينتقم من المعرض .

كما قال هنا ( إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ) .

· والمعرض يخاف عليه بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .

كما قال تعالى (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) .

· والمعرض في معيشة ضنك .

قال تعالى  (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) .

· والمعرض يسلك العذاب الصعد .

كما قال تعالى (وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً) .

· والمعرض يقيض الله له القرناء من الشياطين .

كما قال تعالى (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) .

قال ابن تيمية : من لم يقبل الحق ابتلاه الله بقبول الباطل .

وقال ابن القيم : من عرض عليه حق فلم يقبله ، عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه .

وقال رحمه الله : حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء :
أحدهما : رد الحق لمخالفته هواك ، فإنك تعاقب بتقليب القلب ، ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك ، قال الله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ) .
والثاني : التهاون بالأمر إذا حضر وقته ، فإنك إن تهاونت به ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبةً لك ، قال تعالى ( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) .
فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فلْتَهْنِه السلامة.
قال الألباني : صاحب الحق يكفيه دليل واحد ، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل .

الفوائد :

1- ذم الإعراض 

2-أن الله ينتقم من المجرم .

3- وجوب الانقياد للحق .
